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تقع منـابع هذا النهــر الى الشــرق من جــبل قنديل الـبـالغ إرتـفـاعــه (٠٦٠ ٣م) فــوق مـســتــوى سطح
البحـرN و_تد منابـعة نحو أراضي كُـردستـان الشرقـيةN ويصب في دجلة جنوب مـدينة الشرقـاطN وتبلغ
مـساحـة حوض النهـر ٢٢٢٥٠ كم٢(١١) منهـا ١٧٦٦٠ كم٢ تقع في أراضي كُـردستـان العراق والبـقيـة
في كُردستـان ايرانN ويبلغ معدل تصريفـه السنوي (N٩٩ ٦) مليار م٣(١٢)N وهذا النهر يشكل وgسافة
طويلة الحـدود الإدارية لمحافظة كـركوك وعلى مـياهه إرتـكزت عمليـة التعـريب في محـافظة كركـوكN كمـا
أصـبح هذا الـنهـر وyرور الوقت أشـبـه بـالحـاجـز السـيـاسي بـv المحـافظة وباقي اgناطق الـكُرديةN أمـا
بالنسـبـة لنهـر دجلة فـإنـه يحـادد المحافـظة بشـقـة صـغـيرة ولـكن {كن الإسـتـفـادة من هذه الشـقـة ونقل

اgياه الى داخل اراضي كركوك.
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نهـر روخـانه (العظيم): يبلـغ طول هذا النهـر الفـصلي الجـريان حـوالي ٢٣٠ كم(١٣) من منبـعـه حـتى
مصبـه جنوب مدينة بلَدَ على بعد ١٥ كم منهـاN وتبلغ مساحة حوض هذا الـنهر قرابة ١٠٩٨٨ كم٢(١٤)
ومـجـمل الحـوض يقع ضـمن مـحـافظة كـركـوك ويشـغل مـعظم مـسـاحـة المحـافظةN يتـكون هذا النهـر من
جملة روافد أهمها (خاصه: وتقع عليه مدينة كركوكN وتاووق وآوَسپي: وتقع عليه مدينة طوزخورماتو).
- ٦٠٠) vإن هذه الروافـــد الثــلاثة تجــري ضــمن مـناطق هضــبــة كـــركــوك التي يتــراوح إرتـفــاعــهــا ب
١٠٠٠)م فـوق مــسـتــوى سطح البــحـرN وقــد قُطعت الهــضـبــة بواسطة هذه الـروافـد و�ا ســهّل عـملـيـة
التقطيع أنها مكونة من صخور لينة مثل (الطَفَل والحجر الرملي)(١٥) وكذلك شدة إنحدارها وإفتقارها
للنبات الطبيعي. الأمطار هي اgصدر الأساسي لتغذية هذا النهر وروافده أما الثلوج فإنها ضئيلة جداً
ولا قيـمة لها. يختـرق النهر مع روافده المخـتلفة سهل حمـرين الواسع ذي الأهمية السـتراتيجيـة والبالغ
طوله (٧٥) كم وعــرضـه (٣٢) كم والـذي أصـبح فــيـمــا بعـد القــاعـدة العــريضـة لعــمليــات التـعــريب في
المحـافـظة نظراً لسـعــتـه وخلـوه من القـرى الكُرديـة في بعض جـهــاته بسـبـب قلة اgيـاه وســهـولة ترحــيل

القرى الكُردية الأخرى من اgنطقة.
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gا كــانت كُــردســتـان خــاضــعـة لحـكومــات بغـداد اgـركـزيـة منذ عــام N١٩٢٠ أي بعــد تأسـيـس الدولة

(١١) عـباس فـاضل السعـدي' الزاب الصغـير وإمـكانية إسـتثـمار مـياهه' مـجلة الجـمعـية الجـغرافـية العـراقيـة' المجلد ٩'
مطبعة سلمان الأعظمي' بغداد ١٩٧١' ص٢٣٤.

(١٢) ئازاد n¹—Wý ‰ôWł' اYصدر السابق' ص١١.
(١٣) جاسم محمد الخلف' جغرافية العراق' ط٣' دار اYعرفة' القاهرة ١٩٦٥' ص١٨٢.

(١٤) مياه كردستان وآفاق اYستقبل' اYصدر السابق' ص١١.
(١٥) جاسم محمد الخلف' اYصدر السابق' ص٧٣.
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العـراقية لذلـك نجد أن جمـيع ثرواتها كـانت خاضـعة لتـخطيط الدوائر اgركـزية في كيـفيـة إستغـلال تلك
اgوارد ومنها اgياه. وعند النظر الى سياسة حكومات بغـداد نجد انه لم ينفذ أي مشروع لخدمة الكُرد
حـتى نهاية الـعهـد اgلكي في العـراق عام N١٩٥٨ وعنـدما بدأ التـخطيط لإسـتغـلال اgوارد اgائيـة ورسم
سياسة مائية خاصة بالعراق نجد أن الحكومات اgتعاقبة أخرجت كُردستان من حساباتهاN رغم وجود
العديد من الدراسـات حول كيـفية السيطـرة على مياه كُردسـتان. إن الحكومات لم تكلف نـفسها بإقـامة
أي مــشــروع إروائي لخــدمــة كُــردســتـان رغـم ان واردات النفط الكُـردية إســتُــغلت في بنـاء العــديد من
اgشاريع في مـختلف مناطق وسط وجنوب العـراق. وgا كانت تلك اgناطق تعـاني من قلة اgياه الشـتوية
(الأمطارالساقطة) والزراعة الصيفية فيها تعتمد (١٠٠%) على الريN لذلك نجد أن الحكومات اgتعاقبة
أخـذت تفكر في إسـتـغـلال ميـاه كُـردسـتـان لصالحـهـا دون النظر الى مـصلحـة الفـلاح الكُرديN وهو مـا
{كن ملاحظته على سـبيل اgثال في مياه نهـر دولت آباد (ديالى) حيث لم يُنشأ سد دربنديخـان لخدمة
إقتـصاد كُـردستـان الزراعي بل لخدمة فـلاحي منطقة جـنوب تلال حمرين. ومـن أهم مشاريع السـيطرة

والخزن التي أثرّت على تغيير الطابع القومي لمحافظة كركوك ما يلي:
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Nنطقــة الجـبليــةgبدأ العــمل في هذا الخــزان عـام ١٩٥٤ و¦ الإنـتـهــاء منه عــام ١٩٥٨ ويقع ضـمـن ا
وكان اgفـروض أن تغذي ميـاه هذا السد أراضي اربيل وكـركوك وديالى ولكن شيـئاً من هذا القـبيل لم
يحصل حـيث إستُخدمت اgيـاه لأغراض سياسـية فيمـا بعد. السد من النوع الخـرساني اgقوسN وفيـما

يلي بعض اgعلومات الفنية عنه:

(١٦) نجيب خروفه وآخرون' اYصدر السابق' ص٢١١.



جدول (٤)  مواصفات سد حمرين(١٨)
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من خـــلال الجــدول {ـكن مــلاحـظة أن الخــزن الحـي يعــادل (٦٫١) مـليـــار م٣ بينمـــا قُــدرت كـــمــيـــة
الضـائعــات اgائيـة بحـوالي (٠٫٤) مـليـار مN٣ وبذلك تكون كــمـيـة اgيـاه الصــافـيـة اgمكن إعــادتهـا الى

الزاب الصغير حوالي (٥٫٧) مليار م٣ لايستفيد منها أي فلاح كرُدي.
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الهدف منه رفع مستوى اgاء في نهر الزاب الصغير وتحويله الى مشروع كركوكN وقد إكتمل العمل
فيه عـام N١٩٦٥ والسد من الخرسانة ومن الحـصى الإملائي ويبلغ طوله (٦٥٠م)(١٧) وإرتفاعه (٢٢م)
و{كن من خــلاله الإسـتـفـادة من (٨) مــلايv م٣ من اgيـاه. أمـا عــرض السـد من الأسـفل فــيـصل الى
(١٤٠م) وإرتفـاعـه الى (٢٢م) وعـرضـه من الأعلى يبلغ (٨) أمـتـار. يقع الـسـد على بعـد (٨) كم جنوب
مـدينة پرديN أمـا محطة دوبز الكـهربائيـة فـإنها تقـع على بعد (٨) كم جـنوب السد. ويتـصل بالسـد من

جهة اليسار النهر الناظم الرئيسي لتغذية قناة مشروع ري كركوك.
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رغم أن السد يعتـبر ضمن محافظة ديالى حاليـاNً إلاّ أنه في الحقيقة يقع ضمن محـافظة كركوك في
جـزء منهN قـبل تقـسيـمـهـا إدارياً. يبـعـد السد حـوالي (١٠) كم عن مـوقع سـد ديالى الثـابتN ويبـعـد عن
بغداد بــ(١٢٠) كم بإتجاه الشـمال الشرقـي. إن أهمية اgشـروع تكمن في توفـير اgيـاه لحوالي (١٫٢)
مليـون دوN وتخـفـيف ذروة الفـيـضـان في نـهـر دولت آباد من (١٤٠٠٠) م٣ الى حـوالي (٤٠٠٠) م٣.

وفيما يلي بعض اgواصفات الفنية لهذا السد:

(١٧) نجيب خروفة وآخرون' اYصدر نفسه' ص ٢١٥.

(١٨) نجيب خروفه وآخرون' اYصدر نفسه' ص ٢١٧.
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لقد بدأت سـاسية إسـتخدام اgيـاه ضد
الكُـرد منذ عــــام ١٩٣٦ حـــيـث بدأ العــــمل
بإنشــاء ترعـة الحـويـجـة في كـركــوك وعلى
بـعــــــد (٧٠) كم الـى الغــــــرب مـن مــــــدينـة
كـركــوكN والهـدف منهــا كـان توفـيــر اgيـاه
gســــاحـــة زراعــــيـــة قــــدرها (٢٣٧٠٠٠٠)
دو(١٩)N وقــــــــد ¦ تـقـــــــــســــــــيـم أراضـي
اgشـــروع الى وحــدات زراعـــيــة صــغـــيــرة
لتـوزيعهـا على العـرب الذين ¦ جلبـهم من
مناطق أخــرى. إن إســتـخــدام اgيـاه ضــد

الكُرد {كن حصره بالجوانب التالية:
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إن مـحافظـة كركـوك لاتخـتلف عن باقي
اgـناطـق الكُـرديـة الأخــــــرى حـــــيـث أقــــــام
أجـدادنا العـديد من مـشـاريع الري لإرواء

أراضيـها الزراعيـةN ومن جملة هذه اgشـاريع إنشاء سد عـلى نهر روخانه (العظيم) عـند إجتيـازه لتلال
حمـرين. وكان السد يتغـذى باgياه عن طريق جدولي الغـيل والعباسيN حيث كـانا يأخذان مياههـما من
الزاب الصـغـيـرN وكـان الجـدولان يـسـقـيـان في الوقت نفـسـه أراضي سـهـل حـمـرينN إضـافـة الى وجـود
قناتـv كـانـتـا تـأخـذان اgـيـاه مـن جـانـبي الســد همــا (بت وروذان)(٢٠) لتــزويد أراضي روخــانه أســفل
حـمرين باgيـاه اللازمـة الزراعة. أمـا أهم هذه اgشـاريع في مجـال التـعريب فـهـو مشـروع (ري كركـوك)
والذي يسـمى أيضـاً مـشـروع (ري صـدام) وهو من أكـبر اgـشاريع الإسـتـيطانيـةN حـيث لايقـتـصـر على
مـحافظـة كركـوك بل {تـد الى مـحافظتي ديالـى وصلاح الدين أسـفل أو جنوب تلال حـمـرين بالإعـتمـاد
على اgيـاه الكُـردية. ومن أهم نقـاط هذا اgشـروع إنشـاء الـقـرى كـبـداية لتنفـيـذ خطة إسـتـيـطان منظمـة
ضـمن محـافظة كـركوك لتـغيـيـر طابعهـا القـومي. تبلغ مسـاحـة هذا اgشروع (مليـون) دو(٢١) ويعتـمد
اgشـروع على مـيـاه نهـر الزابN أنظر خـارطة (٢). يبلغ طول القناة اgائيـة من سـد (دوبز) وحـتى رافـد
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(١٩) نوري خليل البَـرازي' نظام الري في العراق وأثره في الزراعـة' مجلة الجمـعية الجـغرافـية العراقـية' المجلد ٣' مطبـعة
العاني' بغداد' ١٩٦٥' ص٢٩.

(٢٠) أحمد سوسه' تطور الري في العراق' مطبعة اYعارف' بغداد ١٩٤٦' ص١٤٨.
(٢١) اYنشأة العامة Yشروع ري صدام' الدائرة الزراعية' تقرير عن مشروع ري صدام مسحوب بالرونيو ١٩٨٣' ص٢.
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يتضح من الجدول أعلاه ما يلي:
١- إن اgساحـة المخصصة للزراعـية كبـيرة نسبيـاً حيث تصل الى (١١٥٠٠٠٠) دو°اً إذا كانت نسـبة
التكثـيف الزراعي اgراد تنفـيذها هـي (١١٥%)N وهي مسـاحة مـزروعـة yحاصـيل منوعـة تحتـاج الى

كمية مياه تصل الى (١٫٧١٥) كم٣.
٢- رغم صـغر مـسـاحة المحـاصـيل اgزروعة صـيـفاNً حـيث لاتزيد نسـبتـهـا عن ٣٠% من اgسـاحة الكليـة
فـإنهـا تحــتـاج الى حـوالي (٠٫٧٩٩) كم٣ من اgـيـاهN وهذه الكمـيــة لابد من توفـيـرها عن طـريق نهـر
الزاب الصــغــيــر بالدرجــة الأولى لأن اgنطـقـة أمطـارها فــصليــة وتســقط شــتـاءً فــقطN ونـسـبــة اgيــاه

للمحاصيل الصيفية تصل الى ٤٦٫٨٥% من مجموع المحاصيل اgزروعة.
٣- امـا المحـاصـيل الشـتـويةN فـرغم مـسـاحـتـهـا الواسـعـة والتي تصـل حوالـي ٧٠% من اgسـاحـة الكليـة
للمشروعN إلاّ أن حاجتـها للمياه تكون أقل من المحاصيل الصيفيـة وذلك يعود الى إنخفاض درجات
الحرارة وقلة التبخرN النـتح من النباتاتN وهذه العوامل تعتبر مشجعـة على زيادة اgساحة اgزروعة.
إن أمطار اgـنطقــة لاتســد حــاجـــة النبــات لذلك لابـد من إســتــخــدام الري الـتكمــيلي لإنجـــاح اgوسم

الزراعي وبالطبع فإن اgياه الإضافية لابد من الحصول عليها من نهر الزاب أو دجلة.
٤- المحاصـيل الدائمة هي الأقل حاجـة للمياه بسبـب صغر مسـاحتها الـتي لاتتجاوز ١٥% من مسـاحة

(٢٢) نجيب خروفه وآخرون' اYصدر السابق' ص٣١٩.
(٢٣) مهدي الصحاف' اYوارد اYائية في العراق وصيانتها من التلوث' دار الحرية للطباعة' بغداد ١٩٧٦' ص١٤٧.

(نارين) حوالي (١٦٦) كمN وقـد ¦ وضع خطة زراعيـة مقتـرحة لإرواء ٧٥%(٢٢) من الأراضي الشتوية
و(٤٠%) مزروعـات صيفيـةN أي بخطة تكثيف زراعي تصل الى (١١٥%) وهي بحـاجة الى كميـات اgياه

التالية:



القطن

المحصول

الذرة

البطاطا والخضر

الرز

المجموع

%

١٥

٧

٦

٢

٣٠

اgســـافـــة- دو

١٥٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

اgقـ¯ اgائـي م٣/هكـتــــار

١١١٣٠

٥٢٩٢

١١٣٢٠

كمـية اgيـاه اgطلوبة- كم٢

٠ N٤١٧

٠ N٠٩٣

٠ N١٧٠

٠ N١١٩

٠ N٧٩٩

جدول (٦) نسب اgساحات اgقترح زراعتها في مشروع ري كركوك - المحاصيل الصيفية

vالبسات

الجت

الغابات

٥٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠٠

٥٢٩٢٠ N١٩٩

N٧١٥ ١٥٦٠٠٠٠٠١المجموع الكلي
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تعــتـبـر الـثـروة الحـيــوانيـة الجــزء اgتـمـم لزراعـة المحــاصـيل النـبـاتيــةN وهي توفـر الپــروتv الحـيــواني
vتـقــدمـة تتـمــيـز عن الفـقــيـرة بإرتفــاع نسـبـة إســتـهـلاك الـپـروتgعلمــاً أن الدول ا Nالضـروري لـلإنسـان
vفـإن تربيـة الحيـوانات تعـتـبـر نشـاطاً مهـمـاً بالنسـبـة للفـلاح Nالحـيـواني. وضمـن مشـروع ري كـركـوك
العــرب القــادمv من مناطق أخــرى للإســتـيطـان ضـمن أراضي كــركــوك بشكل عــام واgشــروع بشكل
خــاص. امـا أعــداد الحـيــوانات اgرباة ضــمن اgشــروع فـهـي غـيــر مـعلـومـةN ولكـن إذا أخـذنا مــسـاحــة
اgشــروع البـالغــة (١٠٠٠٠٠٠) دو وفي حـالة إعــتـبــار مـســاحـة كل حــقل (٢٥) دو°اً سـتـكون هناك

اgشـروع الـكليـةN وتصـل حـاجـتــهـا للمــيـاه الى حـوالي (٠٫١٩٩) كـم٣ بنسـبــة تصل (١١٫٦٠%) من
الحاجـة الكليـة للميـاه بالنسبـة للمشـروعN ومصادر مـياه هذه المحـاصيل تتـراوح بv الأمطار الشـتاء

. واgياه السطحية أو الجوفية صيفاً



الإستهلاك اgائي للرأس
الواحد سنوياً (م)٢ (٢٤)

الإحتياجات السنوية من
اgياه م٣

العدد نوع الحيوان

الأغنام

الأبقار

اgاعز

المجموع

٦٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠٠

٢

٨

٢ N٥

١٢ N٥

١٢٠٠٠٠٠

٦٤٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٢٨٤٠٠٠٠

جدول (٦) جدول تخمv كمية اgياه اللازمة للحيوانات
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(٤٠٠٠٠) وحـدة إنتـاجـية أي (٤٠٠٠٠) فـلاحN فـإذا قـام كل فـلاح بتـربيـة (١٥) رأس من الغنم و(١٠)
رؤوس من اgاعز و(٢) رأسان من البقرN فإن الإحتياجات اgائية ستكون كالآتي:

(٢٤) مهدي الصحاف' اYصدر نفسه' ص١٥٥.
(٢٥) سـعيـد الجزائـري' اYوارد اYائية والتـخطيط لهـا' مجـلة الثقـافـة الجديدة' العـدد ٥٦' مطبـعة الرواد' بغـداد ١٩٧٤'

ص٣٣.

يلاحظ من الجدول أعـلاه ان كمية اgيـاه اgطلوبة لتربية هذا العـدد من الحيوانات ضمن مـشروع ري
كركـوك فقط كـمية لايُسـتهـان بهاN أما إذا أخـذنا جمـيع مناطق كركـوك بنظر الإعتـبار فسـتزداد الكمـية

بالتأكيدN وكذلك الحال عند الأخذ بنظر الإعتبار زيادة أعداد الحيوانات.

ÍdA4!« „öN0(ù« ≠≥
إن اgسـتــوطنv العـرب في مــحـافظة كـركــوك يحـتـاجــون بالتـأكـيــد الى اgيـاه الصــالحـة للإسـتـعــمـال
البـشري وبشكل يومي ومـستـمرN حـيث تُسحب من نـهر الزاب الصـغيـر أو دجلة حسب مـوقع اgدينة أو
القـرية وفي حـالة الإبتـعاد عن مـصـادر اgيـاه السطحـية فـإن اgيـاه الجـوفيـة تكون البـديل لذلك وهذا مـا
{كن ملاحظتـه في القرى البعيـدة عن مصادر اgيـاه السطحية. واgلاحظ هنا أن كـمية اgياه اgسـتهلكة
من قـبل الإنســان تتـزايد تبـعـاً لإرتفــاع أعـداده سـواء كـان ذلك عن طريق زيـادة الولادات أو عن طريق
الهـجرة الى منطقـة معـينة كمـا هو حاصل في كـركوكN كـما أن إرتفـاع اgستـوى العلمي والثقـافي يزيد
من إستهلاك اgيـاه. إن كمية اgياه اgطلوبة في مناطق كركـوك الخاضعة للتعريب بالنسـبة للفرد الواحد

هي (٦٦) م٣(٢٥) سنوياNً وأن كمية اgياه اللازمة للإستهلاك البشري {كن حسابها كالآتي:
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يتضح من الجدول أعلاه مايلي:
N%ستهلكة كـانت من حصة سكان الحـضر وبنسبـة تصل الى حوالي ٨٥gيـاه اg١- إن أكبـر كمية من ا
في حv كانت النـسبة اgتـبقيـة من حصة سكان الريفN وهي مـسألة طبـيعيـة نسبة للفـوارق اgوجودة

بv سكان الريف واgدن.
٢- جـاء قـضاء كـركـوك في مـركـز الصدارة من حـيث نسـبـة كـمـية إسـتـهـلاك اgيـاه حيث كـانت النسـبـة
N%رتبـة الثـانيـة بنسـبـة بلغت ١١٫١gبينمـا إحـتل قـضاء طـوزخورمـاتو ا N٧٠٫٥% من المجـمـوع الكلي
في حv إحــتل قــضـاء الحــويجــة اgرتبــة الثــالثــة بنســبـة بلـغت ٨٫٥%. إن تبــاين هذه النسب يـعكس
التبـاين في أهمـية عملـية التعـريبN حيث نجـد قضـاء كركـوك النفطي يأتي في اgقـدمة بسـبب أهميـته
في إنتـاج النفط ووقوع مـدينة كركـوك ضمنـه وهي مركـز المحافظة الإداري وأحـد أهم أهداف عمليـة
التـعريبN وقـد بُنيت عدة أحـياء عـربية فـيهـا و¦ توزيع الأراضي الكُردية على الوافـدين بغيـر حسـاب

لتغيير طابعها القومي.
٣- أكـبر كـمـية مـيـاه مـستـهلكة بالنسـبـة لسكان الحـضر كـانت من حـصـة سكان قضـاء كـركوك بـنسبـة

٧٧٫٨% وهي نسبة عالية تعكس مدى إهتمام الحكام العرب بتغيير طابع اgدن الكُردية.
N%٤- أكبر كـمية مياه مـستهلكة من قبل سكان الريف كانـت ضمن قضاء الحويجـة بنسبة بلغت ٥٣٫٤
أي أكثر من ثلث الكميـة اgستهلكة من قبل كافة الأقضية الأخـرىN وهذا يعكس مدى إهتمام الحكام

بتغيير الطابع الريفي للمناطق الكُردية في كركوك.

(٢٦) نتائج التعدادالعام للسكان لسنة ١٩٨٧المحافظات كركوك (التأميم) وصلاح الدين وديالى' الجداول (٢٢).

القضاء
كركوك
الحويجة

دوبز
طوزخورماتو
كفري
المجموع

عدد سكان الريف(٢٦)

٥٤٩٥٥
٦٦٢١٠

١٢٤٢١
٣٤٧٦٨
١٨٥٠٨
١٨٦٨٦٢

١٨١٣٥١٥
٢١٨٤٩٣٠

٤٠٩٥٦٩
١١٤٧٣٤٤
٦١٠٧٦٤
٦١٦٦١٤٩

عدد سكان الحضركمية اgياه اgطلوبة

١٩٩٣٩
٤١١٠٠١

١٧٤١٦
١٤٨٥
٢٨٥٦
٤٥٢٦٩٧

مجموع اgياه سنوياً م٣كمية اgياه اgطلوبة سنوياً م٣
٢٧١٢٦٠٦٦
١٣٥٩٧٤

١١٤٩٤٥٦
٣٣٩٨٠١٠
١٨٥٨٢٩٦
٣٤٨٤٧٨٠٢

٢٨٩٣٩٥٨١
٣٥٠٠٩٠٤

١٥٥٩٠٥٢
٤٥٤٥٣٥٤
٢٤٦٩٠٦٠
٤١٠١٣٩٥١

جـدول (٧) كمـيـة اgياه اللازمـة للإسـتهـلاك البـشري في مناطق كـركـوك الخاضـعـة للتعـريب
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تعـتـبر الصنـاعة قطاعـاً كـبـيراً لإسـتـهـلاك اgيـاهN وتختلـف كمـيـة ونوعـية اgيـاه اgسـتـهلكة من صناعـة
لأخرى. وفي محـافظة كركوك فإن الصناعـات محدودة ويأتي في مقدمـتها صناعة إسـتخراج النفط من
أراضي كـركـوك وتوليـد الكـهـرباء. أمـا الصناعـات الأخـرى فـإن إسـتـهـلاكـهـا للـمـيـاه غـيـر مـعلومN حـيث
لاتوجـد إحصـاءات في هذا البـابN علمـاً أن أغلب الصناعـات القـائمة في المحـافظة تعـتـمد في نـشاطهـا
على مـيـاه الزاب الصـغيـر كـما هـو الحال مع مـعـمل إسـتخـلاص الكبـريت قـرب مـدينة كركـوك. أمـا أهم

مجالات إستخدام اgياه الكُردية في الصناعة فهي:

jHM!« ≠±
تُسـتـخـدم اgـيـاه الكُردية في عـملـيـات إسـتـغـلال نفط الكُرد فـي مـحـافظة كـركـوكN فـبــعـد أن إنخـفض
الضغط في حقل كـركوك yقدار (٢٧٠)(٢٧) برميل يومـياً وبواسطة سبع مضـخات عمودية مقـامة على
نهر الزاب الصغـيرN ولهذا الغرض فـقد ¦ حفر (١١) بئراً اعـماقها تصل الى (٣٠٠٠) قـدمN ويبعد كل

بئر عن الآخر حوالي (٥) كم عن المحافظة لتوزيع اgياه بشكل متساوي داخل الحقل.

X$d4J!« ≠≤
نظراً لكون نسب الكبريـت عالية في نفط كركـوك والتي تتراوح بv (١٠-١٤%) لذلك ¦ إنشاء مـعمل
لإستـخلاصه في ناحـية دوبزN واgشروع يسـتفيـد من كهرباء محـطة دوبز أيضاNً أما اgيـاه فتنقل له من
الزاب الصـغـيـر بأنبـوب قطره (١٢) إنجـاً وبـطول يصل الى (٣٢) كم(٢٨)N ويعـمل في اgشـروع حـوالي

(٥٠٠) شخص بv عامل وفني ومهندس.

¡U,dNJ!« bO!u5 ≠≥
تعتـبر محطـة دوبز (دبس) البخارية أهم مـحطة كهـربائية موجـودة في المحافظةN وقـد ¦ إقامتـها في
مـدينة دوبز الواقعـة على نهـر الزاب الصغـير بدلاً من مـدينة كـركوك مـركز المحـافظة بسبب وجـود اgاء.
لإنتــاج كـيلوواط/ ســاعـة من الطاقــة الكهــربائيـة نحــتـاج مــابv (٠٫١٤ - ٣٠٦م٣) من اgيـاهN وتـوجـد
ضمن اgشـروع أربع مضـخات منصوبة على الـنهر تضخ (٤٦٠٠)(٢٩) طن/ ساعـة من اgياه تستـخدم

لأغراض شتى منها الشرب وإستخراج اgاء اgقطر من اgراجل وتبريد قسم من أجهزة المحطة.
يتــضح لنا من خــلال كل ذلك الدور الـكبـيــر الذي لعــبـتــه ولازالت اgيــاه الكُردية فـي عـمليــات تعــريب
محـافظة كركوكN علمـاً أن الصناعة تعـيل وتشغل أعداداً كـبيرة من السكـان ضمن منطقة صـغيرة كـما

(٢٧) عبد خليل فضيل وأحمد حبيب رسول' جغرافية العراق الصناعية' مطابع جامعة اYوصل' ١٩٨٤' ص١٠٤.
(٢٨) عبد خليل فضيل' اYصدر نفسه' ص٢٢٤.

(٢٩) عباس فاضل السعدي' اYصدر السابق' ص٢٦٣.
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هو الحال مع مـعمل إسـتخـلاص الكبريت حيث حـجزت الحكومـة مسـاحة (٩٠٠٠٠) دو من الأراضي
الكُردية وهـجّـرت سكانهــا بحـجــة إقـامـة اgشــروعN وبهـذه الطرق وبـإسـتـغــلال اgيـاه الكُرديـة تتم زيادة

أعداد الوافدين العرب في المحافظة على حساب سكانها الكرُد.

W6ö)«
أدت اgيــاه الكُرديـة دوراً سلبــيــاً تجــاه الأمــة الكُردية والشــعـب الكُردي في العــراق وهو نـفس الدور
السلبي الذي لـعبـه النـفط تجـاههـماN وقـد إسـتـفـادت الحكومـات العـراقـيـة اgتـعـاقـبـة من مـيـاه الكُرد في
تعمـيق عمليـات تعريب الكثيـر من اgناطق الكُردية في مقـدمتـها مناطق كركـوكN حيث ¦ إسـتغلال مـياه
الأمطار الساقطـة في مناطق كركوك ولاسـيما السـهلية منهاN حـيث تعرض سـهل كركوك (حـمرين) الى
أولى أعـمـال التـعـريب لأن الأمطار الـسـاقطة التي تتـراوح كـمـيـتـهـا بv (٢٦٠-٣٧٠) ملم سنـوياً خلقت
بيئة كُـردية مخلخلة سكانياً سهُـلَ إختراقها وتوطv العـرب فيها. أمـا اgياه السطحية واgتمـثلة بالأنهار
فـقــد ¦ إسـتــغـلال مــيـاه نهـر دولـت آباد (ديالى) في تعــريب الأراضي الكُردية فـي مـحـافـظة دولت آباد
(ديالى) إضـافة الـى التوسع في الزراعـة جنوب جـبـال حمـرين. أمـا ميـاه الزاب الصـغـير فـقـد استـغلت
على نطاق واسـع في تعـريب مـحـافظة كـركـوك وقـد خـدم سـيـاسـة حكـومـات بغـداد في هذا المجـال سـد
دوكان وكذلك دوبز. فالأول الهدف منه السيطرة وخزن اgياهN اما الثاني فإنه يحجز اgياه ويحولها الى
أراضي كـركـوك عن طريق مـشـروع ري كركـوكN والذي نُفـذ جـزء منه عـام ١٩٣٦ بإسم ترعـة الحـويجـة
حـيث بدأت عـمليـات الإستـيطان اgنظـم في الأراضي الكُردية. وقـد استـخـدمت اgيـاه الكُردية في أربعـة
مـحاور تعـريبيـة هي الزراعـة: حيث ¦ توزيع الأراضي الـزراعيـة على الوافدين لاسـيـما ضـمن مشـروع
ري كـركوك الـذي يحوي علـى قناة مائـية طولهـا (١٦٦) كم إضـافـة الى العـشرات من الـقنوات الفـرعيـة
التي تنقل اgياه gشـاريع التعريبN حـيث وضعت خطط إستغـلال زراعية بتكثـيف يصل الى ١١٥%. أما
المحور الآخـر فهـو إستـغلال اgيـاه الكرُدية في تربيـة الحيـوانات لصالح العـرب الوافدين. والدور الثـالث
هو الإسـتهـلاك البشـري والذي بلغ حـوالي (٤١) مليون م٣ حـسب تعـداد عام ١٩٨٧ للسكانN علمـاً أن
اgناطق الـكُردية الأخــرى تعـاني مـن شـحــة اgيــاه. إضـافــة الى هذه المحــاور فـإن مــحـور الـصناعـة قــد
إسـتفـاد من اgياه الـكُردية في تشغـيل مـفاصله المخـتلفـة وتوظيف أكبـر عدد �ـكن من العرب الوافـدين
واسكانـهم علي أراضي الـكُرد كــمــا هو الحــال في صناعــة النـفط والكبــريت وغــيــرها من الـصناعــات.
والسؤال اgهم هنا هو هل سيكون بإمكان الكُرد خدمة قضاياهم عن طريق إستغلال ثرواتهم الوطنية?


